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159840 ‐ هل تثبت صفة \" الثقل \" له تعال ؟

السؤال

ورد ف تفسير سورة الشورى الآية4 : (تَاد السماوات يتَفَطَّرنَ ...) ، وورد أثر مروي عن بن عباس يفسر الآية الريمة وينسب

ادَعن أبيه, عن ابن عباس, قوله: ( ت ,أب قال: ثن ,عم قال: ثن ,أب محمد بن سعد, قال: ثن حدثن : ه تعالصفة الثقل ل

السماوات يتَفَطَّرنَ من فَوقهِن ) قال: يعن من ثقل الرحمن . وجاء أيضاً ف كتاب الدر المنثور ف تفسير القرآن بالمأثور :

أخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وأبو الشيخ، والحاكم وصححه، عن ابن عباس رض اله عنهما [تاد

السموات يتفطرن من فوقهن] قال: من الثقل. فهل تثبت صفة الثقل له تعال ؟ وما هو نقد سند هذا الأثر ، هل هو صحيح ؟

وجزاكم اله خيرا .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ولا يوصف إلا بما جاء ف ه تعالال وصفاته توقيفية ، فلا يسم ه تعالجواب السؤال رقم : (48964) أن أسماء ال سبق ف

نصوص الوح : (التاب والسنة) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

. انته " دِيثالْحآنَ وزُ الْقُراوتَجي  َلُونوابِقُونَ االس بِه فَهصا وبِمو ولُهسر بِه فَهصو وا هنَفْس بِه فصا وبِم هال فوصي "

"مجموع الفتاوى" (5 / 26) .

أما الأثر المذكور عن ابن عباس رض اله عنهما فلا يصح عنه ، رواه الحاكم (3653) من طريق خصيف عن عرمة عن ابن

عباس رض اله عنهما : قوله عز وجل : ( تاد السموات يتفطرن من فوقهن ) قال : " من الثقل " .

وهذا إسناد ضعيف ، خصيف ، وهو ابن عبد الرحمن الجزري ضعيف ، ضعفه يحي بن سعيد وأحمد والنسائ وأبو حاتم

وابن خزيمة وغيرهم .

انظر : "التهذيب" (3/124) – "ميزان الاعتدال" (1/654) .

ورواه ابن جرير ف تفسيره (21|501) : حدثن محمد بن سعد قال : ثن أب قال : ثن عم قال : ثن أب عن أبيه عن ابن

. " من ثقل الرحمن وعظمته تبارك وتعال قال : " يعن ( هِنقفَو ننَ متَفَطَّري اتاومالس ادَت ) : عباس ، قوله

وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء : محمد بن سعد هو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوف لين الحديث , وأبوه

سعد بن محمد متلم فيه ، وعمه الحسين بن الحسن ضعيف , والحسن بن عطية ضعيف أيضاً ، وكذا أبوه عطية .

انظر : "التهذيب" (2/255) (7/201) (9/103) – "لسان الميزان" (3/18) (2/278) (5174) – "الجرح والتعديل" (3/26) (3/48)
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. (6/383)

والذي ذهب إليه جماعة من المفسرين ف تفسير الآية المذكورة ف السؤال أن ذلك خوفاً من اله عز وجل ومن عظمته .

قال ابن جرير رحمه اله ف تفسير الآية السابقة :

" تاد السموات يتشققن من فوق الأرضين ، من عظمة الرحمن وجلاله .

وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل التأويل " انته من "تفسير الطبري" (21 /501) .

وقال ابن كثير رحمه اله :

" قال ابن عباس ، والضحاك ، وقتادة ، والسدي ، وكعب الأحبار : أي فرقًا ، من العظمة " انته من "تفسير ابن كثير" (7

. (190/

. ولما يذكرا ثقل الرب تعال

وجاء ف السنة ما يدل عل أن العرش أثقل المخلوقات ، كما رواه مسلم (2726) عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ف قوله :

. (هاتملك دَادمو ، هشرزِنَةَ عو ، ها نَفْسرِضو ، هخَلْق دَدع دِهمبِحو هانَ الحبس)

قال ابن القيم رحمه اله :

"وقوله : (وزنة عرشه) فيه إثبات للعرش ، وإضافته إل الرب سبحانه وتعال ، وأنه أثقل المخلوقات عل الإطلاق ؛ إذ لو كان

شء أثقل منه لوزن به التسبيح ، وهذا يرد عل من يقول إن العرش ليس بثقيل ولا خفيف ، وهذا لم يعرف العرش ولا قَدَّره حق

قدره " انته من

"المنار المنيف" (ص 37) .

فهذا غاية ما ورد .

فنقف عند حدود ما أنزل اله عل رسوله ، وما أخبر به رسوله صل اله عليه وسلم ، لا نتعدى القرآن والحديث .

واله أعلم .


